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7. 
 

ع من حيث معيار وتتنوّ  .حصراللا تقع تحت  تجمع بين أفراده، وهي وحدات   نتماء  ن المجتمع من وحدات ايتكوّ 
ا أساسه صنيف معيارًا ثقافي  فيكون معيار التّ  ؛صفون به من صفات  حسب ما يتّ بصنيف الذي يجمع الأفراد التّ 
عليم، أو هجة أو نوع التّ أو اللّ  غةائفة، أو يكون أساسه اللّ ة أو الطّ ة أو الملّ ريقة الصوفيّ ين أو المذهب، أو الطّ الدّ 

قليم أو الإا كجامعة، أو يكون أساسه جغرافي  الجيش أو اليكون أساسه المهنة أو الحرفة أو وحدة العمل الوظيفي ك
 .ا كالقبيلة أو العشيرة أو الأسرةقرية، أو يكون أساسه نسبي  الأو  حيّ ال

 د  عَ وحدات الانتماء هذه ت   ، فإنّ من أفراد   هعات وما تضمّ ز بين الجماصنيف التي تمي  ع معايير التّ وبسبب تنوّ 
ر نوعها، ها لا تمنع من يندرجون في إحداها من الاندماج في غيرها من غيعنى أنّ مب؛ وليست مانعةً  جامعةً 

 .بعضها عن بعض   ل دوائر غير منفصل  وتشك   ،ومتشاركةً  متداخلةً  ات  شارك تكون وحدوبهذا التّ 
ومنها ما يقوى  ،منر مع الزّ م  ، ومنها ما يض  رة  أيضًا ومتغي   كة  ها متحر  فقط، ولكنّ  ست متداخلةً وهذه الوحدات لي

بعضها البعض إلى سبة ة بالنّ سبيّ ها الن  ل أوزان  وتتعدّ  ي.ه، ومنها ما ينشأ ومنها ما يذو  فية المندرجين سع بقوّ ويتّ 
 اريخي.بفعل الحراك الاجتماعي والتّ 

أن يكون قادرًا على حمل الوظائف التي  جبي ه انتماء  من هذه الانتماءات، ولكنّ  د بواحد  ة تتحدّ والجماعة السياسيّ 
، ةيّ نها الحياتؤو وهي إدارة ش ،يهاتؤدّ  هامّة  وأساسيّة   ا لحاجة  تقوم وفقً  التية هي الجماعة السياسيّ  لأنّ  ؛ب منهطلَ ت  

لذلك  .ةناتها الجماعيّ وازنات بين مكو  وحفظ التّ  ،ن خارجهاة التي تواجهها ملَ المحتمَ  رالمخاط فاع عنها ضدّ والدّ 
سة التي تقوم بهذه ولة هي المؤسّ الدّ  أنّ مع الأخذ بعين الاعتبار ولة بها، أ الدّ شتن التية هي الجماعة السياسيّ  فإنّ 

 اريخي المناسب.الوظائف على المدى التّ 
 نسبي   ن وصفًا من شأنه أن يكون ذا ثبات  ينبغي أن يتضمّ  ة،د به الجماعة السياسيّ لذلك فإن الانتماء الذي تتحدّ 

 ة، أوأو تلك التي تجيء وتذهب بمحض الإرادة الفرديّ  ،تةَ أو المؤقّ  ارئةَ الأوصاف الطّ  لأنّ  ؛اريخيعلى المدى التّ 
ة ة السياسيّ الجماعن به ة للإنسان، لا تصلح لأن يقوم بها عنصر الانتماء الذي تتكوّ الحياة الفرديّ بفعل تغيّرات 

 قابلة   أو صفات   بة  سَ مكتَ  ة للإنسان من صفات  خضع للمشيئة الفرديّ يما أو عليم أو المهن ومثالها: التّ  .وتقوم عليه
 جاوز عبر حياة الإنسان العادي.للتّ 

عات ها الجماعليفات التي قامت عددًا من الص   -أيضًا  عوبتجارب الشّ كما حدّدت  لنا  -اريخ التّ لنا د وقد حدّ 
ي قامت على تسب الرابطة النّ ؛ ونذكر: المتباينة التاريخيّة حقبعلى الحسب الغالب بو  ،ة في الأساسالسياسيّ 
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غة التي رق والغرب، ورابطة اللّ ة في الشّ ينيّ ول الدّ الدّ  اي قامت عليهتين الالقبائل والعشائر، ورابطة الدّ  اأساسه
 ة.ول القوميّ قامت عليها الدّ 

لا تقوم بوظائفها الجامعة لتشكيل  - غةين أو اللّ سب أو جامعة الدّ علاقة النّ عني نا منها  سواءً  - هذه العناصر إنّ 
 ة.اريخيّ ة والتّ أي العوامل الجغرافيّ  ؛مانالزّ  مرورصال المكان و ه ات  ئ  يهيّ  اجتماعي    بتفاعل  ة، إلاّ الجماعة السياسيّ 

بالانتماء  عام   ها شعور  يربط أفرادَ  ماعة  ج ،مجرّدة والقائمة بذاتهاال من هذه العناصر أي  بأن تتشكل لا يمكن  هلأنّ 
ل وتتشكّ  .ها الأفراد ويتفاعلون مع أوضاعهامعيتعامل  ،نة  معي   ة  جغرافيّ  عايش المكاني في بيئة  من التّ  بل لابدّ ، لها

من بما  ،لهذه الأوضاع ة  ريخيّ تا من صيرورة   لابدّ . كما أنّه رقهم في المعيشة والحياةفاعل ط  من خلال هذا التّ 
 . ووجدانًا واحدًا يجمع الأفراد كةً رَ مشتَ  ئ ذاكرةً نش  ي  شأنه أن 

 ، تفاعلات  من منهم و  به من ردود فعل  وما يتطلّ  ،واجه هذه الجماعة من وقائعه المتتاليةوما ي   ،هاريخ وأحداثَ التّ  إنّ 
وما  يات  ض عليهم من تحد  فرَ هذه الجماعة من خلال ما ي  التي تقوم لدى أفراد  ،ةالجماعيّ  "الأنا"ل هو ما يشك  

 ةً نهريّ )ة الجغرافيّ بالبيئة  - مثلًا  -ق فاعلات ما يتعلّ ومن هذه التّ  .ق عنه وعيهم الجماعي من استجابات  يتفتّ 
خراج تأو اسعي راعة أو الرّ بالز   صلتتّ  به من استجابات  وما تتطلّ  ...(،أو غير ذلك ةً أو صحراويّ  ةً يّ كانت أو جبل
. عامل معهاة الأخرى المحيطة أو المغيرة، وبنوع التّ الجماعات البشريّ ببالعلاقات كذلك ق ا يتعلّ مالخامات، و 

علاقة  لأنّ  ؛ وأنشأها إنشاءً اريخ والاجتماع البشري هو ما صنع أوصاف الانتماء أصلًا التّ  وأكثر من ذلك، فإنّ 
نّ  .اب تعاقبًا تاريخي  ما يتطلّ هي ، سب التي تقوم على أساسها القبيلةالنّ   ة  هو عمليّ  ،ما بين قوم   ار لغة  انتش وا 

  .اجتماعي   تاريخي   أيضًا ناتج   يه ،اسلدى النّ  قيدة  سيادة عكما أنّ ، ة  اجتماعيّ  ة  تاريخيّ 
 
2. 
 
 وهو إلاّ  في جماعة   فما من فرد   ؛مجتمعةً  ة، تكون عادةً عناصر ما يمكن أن تقوم عليه الجماعة السياسيّ  إنّ 

نّ  ا.تشملهم ، وفي عقيدة  اتجمعهم ه في لغة  غيرَ  وهو مشارك  ، أو بعلاقات نسب   مشمول   اريخ أحداث التّ  وا 
لعنصر ل ، مشك لًا من هذه العناصر ح اعتبار واحد  هي ما يرجّ  ،ببعض   اة بعضهوعلاقات الجماعات البشريّ 

ينتمي إلى كلّ واحدة   لتكوين دوائر انتماء   حة  ها مرش  كلّ ذه العناصر هو  .الجامع إزاء غيره من العناصر الأخرى
من  ةواحدالجعل التي ت هي ،اريخية ومجريات وقائعها وأفعالها وردودهاالأحداث التّ  ولكنّ  ها.ن فيو درجنلممنها ا
 .تحتها جةً بها ومندر  ى محكومةً ر وائر الأخجعل الدّ كما تدائرة الانتماء المالكة للأخريات،  ةً لشك  موائر هذه الدّ 
  .الجماعة ذات الهيمنة على غيرها؛ بحكم أنّها ةائرة الحاكمة هي الجماعة السياسيّ وهذه الدّ 
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التاريخ  من متابعة وقائع هفر ما نعحسب على مدى حقب التاريخ، ب ةة والمرجوحيّ اجحيّ الرّ هذه العناصر تتبادل  إنّ 
غم رّ على السبي، قامت على الأساس القبلي الن   ةً يّ سياس فنجد جماعات  . عوبالأمم والشّ و عبر الأزمان والحقب 

من غم رّ ، على الينيقامت على أساس الانتماء الدّ  ةً سياسيّ  وجماعات   .اختلاف عقائد المندرجين في القبيلةمن 
على  ؛غةقامت على أساس اللّ  ةً سياسيّ  جماعات   . كما نجددةلقبائل وعشائر متعد  ى و شتّ  ة  لغويّ  جمعها لأقوام  

اريخ عبر القرون ا أنتجته حركة التّ ه ممّ وهذا كلّ  .وما حوته من قبائل وعشائر ،ينيةد طوائفها الدّ تعدّ من غم رّ ال
 .والعصور

أوجبت  ةً تاريخيّ  ةً ة حتميّ ثمّ  عوب، لا يظهر على سبيل الجزم أنّ ة لتجارب الأمم والشّ اريخيّ وفي سياق المتابعة التّ 
فتنتقل من ؛ آخر ياسية إلى وصف  تقوم عليه الجماعة السّ  ،ن  معي   ف  عوب الانتقال من وصعلى الأمم والشّ 

لهذا الانتقال  ةً تاريخيّ  ةً حتميّ كما لا يبدو أنّ هناك  .إلى الوصف القومي يني ثمّ الوصف القبلي إلى الوصف الدّ 
أنّ ر خين أن يقر  وذلك حسبما يحلو لبعض المؤر   ،ر الحضاريصنوًا للتطوّ  اعتبارهب ،إلى غيره د  محد   من وصف  

 ة. إلى الجامعة القوميّ ومنها ة ة إلى الجامعة الدينيّ للانتقال من الجامعة القبليّ  ةً حتميّ هناك 
بعد ف عينه. وفي المستوى الحضاريّ ذاته في الوقت  عةً متنو   ةً سياسيّ  نا عرفنا جماعات  لأنّ  ؛لجزم بذلكيتسنّى الا 

تحت هيمنة  ؤجزّ التّ سم بطابع كان يتّ  ، الذيينين الوسطى الدّ عن حكم القرو  - مثلًا  -ا بّ و أور أن تخلت 
حاد البطيء تحت من الات   هي تعود الآن بالتدريج إلى نوع  ها  ة، ثمّ ة اللغويّ لت إلى الجماعات القوميّ الكنيسة، تحوّ 

يجتمع مع العنصر  ثقافي   حضاري   فهي تقوم على عنصر   ،ةً دينيّ  هيمنةً  لم تكن   لئنو  .ة  غربيّ  ة  حضاريّ  هيمنة  
ة في وفيتيّ ولة السّ الدّ  - مع التشكل القوميبالتّزامن  -ا في أوروبّ  ظهرت   كما. قافي العامّ الجامع الثّ واسطة يني بالدّ 

حرصت على ما حسب بوكان الجامع لها . ى يصل إلى سبعين سنةً على مدً  ،ات  روسيا وما جاورها من جمهوريّ 
 ة. كما أنّ للماركسيّ  ة  ثقافيّ  ة وعقيدة  يوعيّ للشّ  اجتماعي   ة كنظام  بالعقيدة الماركسيّ  هو إيمانها ،عوىالدّ إشاعت ه عبر 

 ، وهييفي الوسط الأوروبّ  - ل ما ظهرت  أوّ  - ظهرت   دعوة  هي ة في فلسطين، يهوديّ  إنشاء دول  إلى عوة الدّ 
  .تدعو إلى إنشاء الوطن اليهودي في فلسطين

ما تبلغ قدرًا من ول على أساسها، إنّ ة وتقيم الدّ ن الجماعات السياسيّ ة التي تكو  اريخيّ تّ ات الالعمليّ  أنّ هي  النّتيجة،و 
و غز عقيد والركيب والتّ تبلغ قدرًا من التّ كما ة وصراعات المصالح وتشابكها، اريخيّ تداخل العناصر والوقائع التّ 

ل في  .والعدوان أحيانًا للأمم  شامل   عام   ر  لتطوّ  بسيطة   ة  عامّ  يفوق إمكانات وضع قاعدة  إلى ما ذلك وقد تص 
نّ  ا.هاريخ كلّ جميعًا عبر مراحل التّ  اريخي ياق التّ إلى الس   - حالة   ظروف كلّ عند فحص  -ظر نّ العلينا  وا 

لى الأوضاع العامّ  ،للأحداث  ة  سياسيّ  ن الذي قامت عليه جماعة  لنعرف أساس المكو  ؛ ة المحيطة بهاة والخاصّ وا 
 فاعلات التي لابست  راعات والتّ ظر إلى الص  نّ . كما يتعيّن علينا الهمن ذلك كلّ  أو تركيبة   ام دولة  أو  نة  معي  
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دوائر الانتماء الحاكمة  فاعل التي ربطت  راع والتّ وأساليب الص   ،بهاالمحيطة ة ئق بين العناصر الجمعيّ علاال
 . ةة أو المحكومة الفرعيّ الأساسيّ 

رفيق العظم ر العربي المعروف في بداية القرن العشرين ياسة والمفك  ابات رجل السّ ، نذكر كتفي هذا السّياقو 
 "ورىة الشّ جمعيّ "وأنشأ  ،ةولة العثمانيّ ة في إطار الدّ يمقراطيّ اعين إلى الدّ كان من الدّ قد و  .(7924 - 7681)

وهو  .أخرى إلى جماعة   ة  سياسيّ  عة  فانتقل من جما "؛وريحاد السّ حزب الات  " ثمّ  "ةمركزيّ حزب اللّا "ة ثم العثمانيّ 
، تكاد تكون تاوروابط، وهي العصبيّ  للاجتماع نظامات  " ا أنّ بّ و ة وأور يذكر في رسالته عن الجامعة الإسلاميّ 

، وهي رابطة العشيرة واحدة   ة التي تجمع قومًا أو أقوامًا كثيرين على كلمة  وابط العامّ ها الرّ أهمّ  ؛بين البشر ةً طبيعيّ 
 غالبة المدفوعة إلى التّ ات البشريّ تكافؤ القوى بين الجمعيّ "على ذلك ب ويترتّ  ".ين ...س أو الوطن أو الدّ أو الجن

تجعله متكافئًا معه في  ذا رابطة   ما لم يكن   ،دًا في كيانه من المجتمع الآخرمهد   إنساني   مجتمع   ... لهذا كان كلّ 
خذ ما م على الآخر أن يتّ تحتّ  ،أوسع خذ المجتمع رابطةً ما اتّ فكلّ  .ابطتينالرّ  ة بينسبة في القوّ فيها الن   ىراعَ ة، ت  القوّ 

 ."يقابلها....
ي فيها ر ة التي كان يجاريخيّ روف التّ ن صاحبها في قلب الظّ ع ها صدرت  أنّ  ، هووجه الإشارة إلى هذه العبارة إنّ 

ل في نهايات القرن ة التي بدأت تتشكّ الجامعات القوميّ  وبين ،ة القائمةينيّ ة الدّ نازع ين الجامعة السياسيّ راع والتّ الص  
، يحاد والترق  لدى رجال الات   ركيةعوة إلى الجامعة التّ الدّ  ربظهو وذلك  ؛اسع عشر وبدايات القرن العشرينالتّ 

ة بيّ و ياسات الأور س  لذلك يجري ول كلّ  كانو  .نظيمات التي بدأتدريج من خلال التّ ة بالتّ وظهور الجامعة العربيّ 
ك في ل والتفكّ ينية، ولكن لتزكية عوامل التحلّ الجامعة الدّ  ضدّ  إ  ة كمبدنتصار للقوميّ ، ليس من باب الايهف أثر  

  ...ة وهكذاوازع الطائفيّ ة بواسطة النّ عاوى القوميّ تفكيك الدّ  ة، ثمّ عاوى القوميّ بواسطة الدّ  ؛ينيةالجامعة الدّ 
 
1. 
 

ة في ترجيح إحدى دوائر الانتماء على الأخرى، وأثر هذه غوط الخارجيّ أثر الضّ ظر في ينقلنا هذا الحديث إلى النّ 
غوط ولقد كان لهذه الضّ . عوبة للأمم والشّ كوينات الجماعيّ ة في صياغة التّ ارات الخارجيّ ثغوط والإالضّ 
أي في مرحلة  ؛صر الحديثة في العة والأفريقيّ ة للبلدان الآسيويّ كوينات السياسيّ في التّ  جد ا هام   ياسات أثر  والسّ 
اسع عشر وبدايات القرن روته ومنتهاه مع نهايات القرن التّ ذي الغربي، الذي بلغ بّ و ر الاستعماري الأو  المدّ 

  .ةة الاستعماريّ ول الغربيّ ه إلى مناطق نفوذ الدّ قتسام العالم كلّ االعشرين، ب
اكمة لبلاد العرب والمسلمين في القسم الغربي لآسيا ة الحياسيّ كانت الجامعة الس   ،اسع عشرفمع نهايات القرن التّ 

عوب من الشّ  هملتضامن ما تضّ  لةً وكان يمكن أن تبقى ممث  . ةينيّ مالي لأفريقيا، هي الجامعة الدّ والقسم الشّ 
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 ة  قبليّ  نتماء  مع دوائر ا ،ةً ديّ ر وك ةً بيّ ر وع ةً تركيّ  قومي   انتماء   وتشمل دوائرَ  .رة من الانتماءئاكة في هذه الدّ رَ المشتَ 
وقتها في بعض أنحاء  ت  ر ة التي ظهمركزيّ عليه حركة اللّا  وهذا ما كانت تحثّ  .ودان وغيرهاة والسّ بالجزيرة العربيّ 

 تشمل كل   ،سم إلى دوائر انتماء  قضًا أيضًا أن تنوكان يمكن فرَ  .ةيمقراطيّ ة وغيرها من الحركات الدّ يّ نولة العثماالدّ 
 ة  شعبيّ  حركات  ت هناك وكان. ه بعد حين  بوادر   وهذا ما ظهرت   ...،وغيرها ةً وعربيّ  ةً ، تركيّ مي  قو  منها دائرة انتماء  

ة القائمة عن الجماعة السياسيّ  ده من دفاع  منها إلى ما تؤي   حركة   دعو كلّ تو  ،تتحاور أو تتنازع حول هذه الأمور
إلى أو انسلاخًا منها  ،ةولة العثمانيّ لة في الدّ لممث  ة اينيّ على الجماعة الدّ  وذلك إبقاءً  ؛أخرى أو بلورة جماعة  

 ...وغيرها ة  وعربيّ  ة  تركيّ  ات  قوميّ 
ة ة الغربيّ بيّ و القوى الأور  لت  تدخّ  بلمن هذه الحركات إزاء الأخرى،  ة لكل  اتيّ ة الذّ هذا الأمر للقوّ  ك  ترَ لم ي   لكن  
وعلى تفكيكها إلى  ،ضعفًا ةَ العثمانيّ  ولةَ أن تزيد الدّ  على تفعمل ؛امعة في الاستيلاء على أصقاع هذه البلادالطّ 

يطرة من هذه الأشلاء والسّ  ة من فرض نفوذها على كل  ول الغربيّ ن الدّ ى، بما يمك  شتّ  صغيرة   وأصقاع   دويلات  
اعية إلى ة الدّ بيّ و ياسة الأور وهي الس   "؛جل المريضلرّ ا"ة بسياسة ولة العثمانيّ ياسة إزاء الدّ هذه الس   يت  م  وس  . عليها

القوى انتزاع أجزائها وفقًا لما تسفر عنه توازنات ة بيّ و ول الأور لدّ لى يمكن حتّ  ،ضعيفةً  ة واهنةً ولة العثمانيّ إبقاء الدّ 
بسبب  ؛ةعيّ ار ة الص  امية إلى الإبطاء في هذه العمليّ رّ لة ابيّ و ر الأو  اتياسبينها في تصارعها وتنافسها. وكانت الس  

 البعض. اة بين بعضهبيّ و تثير الحروب الأور  ة التيلى الحدّ إريع راع السّ  يصل الص  ألاّ على ة حرصها مجتمع
ا بين دوائر الانتماء القائمة تعكس فقط نزاعًا داخلي   لم تكن   ،ةولة العثمانيّ في الدّ  ؤجز التّ ة عمليّ  ومن هنا نلحظ أنّ 

طري سة على العنصر القومي أو الق  ة المؤس  ياسيّ ت الس  ل غلبة الجماعافقط تشك   ولم تكن   ،ةة والقوميّ ينيّ الدّ 
فوضعت . خارجي   ت من جانب عنصر  ة است غل  اخليّ هذه العوامل الدّ  بل إنّ  ،خةعوب المنسل  الإقليمي لدى الشّ 

نّ ة الشّ شكيلات الجماعيّ للتّ  لا ةالحدود الإقليميّ  ة سيّ ة والسيافي ضوء علاقات القوى العسكريّ  هاما وضعتعبية، وا 
ان الحرب ا إبّ برمت سر  التي أ   "كوبيسايكس "ة يّ قفافي ات   ح  و وضبونحن نلحظ ذلك . ة المتنافسةول الغربيّ للدّ 

تين، وكذلك العراق ام الكبير بين هاتين القوّ لاقتسام منطقة الشّ  ؛بين بريطانيا وفرنسا 7978ة الأولى سنة العالميّ 
 لسطين وشرق الأردنّ فبريطانيا على  هيمنت  و  .وريا ولبنانوسيطرت فرنسا على دويلات س .وشرق الأردن

 ت  وخطّ  ،ةولة العثمانيّ مصر عن الدّ  التي عزلت   ،لندن ة  فاقيّ ات   نحو ثمانين سنةً ب ةَ هذه العمليّ  ت  وقد سبق. والعراق
ى تونس في ، وعل7617 سنةكما سبق أن سيطرت فرنسا على الجزائر  .ارًا مخالفًا تمهيدًا للانفراد بهاسلها م

يطاليا على ليبيا في 7662وسيطرت بريطانيا على مصر في  .7977المغرب في ، وعلى 7667  .7972، وا 
 ثمّ  .من أراضيها وشعوبها على أقسام   ستيلاء  الاحتلال و ، عن طريق الافي أفريقيا ذاته كما سبق أن حدث الأمر
الذي اقتسمت ذاك  ؛7664 - 7667عقد في نالم حراء في مؤتمر برلينالصّ  بها جنو تبلور ذلك حول أفريقيا كلّ 

ومنها ألمانيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا  ؛عتها بين بعضها البعضة ووزّ ة الأراضي الأفريقيّ ول الأوروبيّ فيه الدّ 
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ات كوينوفقًا للتّ  ، ليسدت  ة تحدّ الحدود الأفريقيّ  نّ كما أ ...حدة وغيرهاوبلجيكا والبرتغال وأسبانيا والولايات المتّ 
اتية ة أو الذّ سبيّ ة الن  وفقًا للأهميّ  ولكن   ،ينيةحسب لغاتهم أو قبائلهم أو طوائفهم الدّ بين ة للأفريقيّ عبية الجمعيّ الشّ 
، ةول الغربيّ ولية لهذه الدّ ياسات الدّ في إطار الس  بالأمر؛ وذلك  ةة المعنيّ ول الغربيّ الدّ في من الأقاليم الأفريقية  لكل  

من الأقاليم  روات المعروفة في أي  من أنواع الثّ  نوع  إلى ة ول الغربيّ من هذه الدّ  احتياج كل   مدىوبالنّظر إلى 
ة هميّ الأبذاته أو  أفريقي   شعب  بة ول الغربيّ من هذه الدّ  أوضاع العلاقات لكل  ، وبالأخذ بعين الاعتبار ةالأفريقيّ 
 بعينها. ة  غربيّ  دولة   بهذي ت عنَى ريقي القع الأفة للصّ افيّ ر الجغ
عب الأفريقي المعني  بتكامل الشّ  صلة   لها أيّ  كن  تلم  ،ةهذه العناصر التي جرى بها تعيين الحدود الأفريقيّ  كلّ إنّ 

ة التي يختارها في طبقًا لنوع الجماعة السياسيّ  ،عبير عن ذاته وتاريخه ومصالحهة في التّ حتياجاته الخاصّ وفقًا لا
 جمعت   ، قدقسيمات التي جرت  التّ  ولذلك فإنّ  .ةً حضاريّ  ةً أو دينيّ  ةً أو قوميّ كانت  ةً بليّ ة، قاريخيّ التّ زمانه وظروفه 

 ةً سياسيّ  تكوينات   ، ولم تكن  ة  وقبليّ  ة  وطائفيّ  ة  لغويّ  ة  شعبيّ  أجزاء وأشطارًا من جماعات   سياسي   تكوين   في كل  
 .ةياسيّ من الجماعات السّ  كوين الجمعي لأي  تتطابق مع التّ 

 
7. 
 

رق الشّ اسم " طلق عليه اليومَ ما ن   يف ،حسمًا في رسم حدود الدول الأكثرَ  أن يكون العنصرَ  الخارجي   يكاد العامل  
وقد اختلفت أساليب تعامل . حراء الكبرىة جنوب الصّ البلاد الأفريقيّ   عن كلّ فضلًا  "،رق الأدنىالشّ "و "الأوسط

بطريقة احتلاله  بلد   أساليب الحكم في كلّ  دت  تي سيطرت عليها، وتحدّ ة في إدارتها للأقاليم الول الاستعماريّ الدّ 
ل حسب طبيعة التشكّ بيطرة، و رة في السّ ولة المستعم  ، ووفقًا لأساليب الدّ ما تاريخي   رف  ظيطرة عليه في والسّ 
ارة، ومع مراعاة نوع فيه وأسلوبها في الإد سابقة   ، ودرجة تكوين أجهزة حكم  ياسي والبشري في الإقليم المحتلّ الس  

 يطرة.د تحقيقه من الاحتلال والسّ الهدف الذي قص
بمواطنين قدر الإمكان عين فيها واست   ،إقليم   كلّ في  حاكمة   لت أجهزة دولة  هذه الاعتبارات، تشكّ  ومع مراعاة كلّ 

هذا الوضع سنين  ستمرّ وا. ةيطرة الأجنبيّ في الإدارة والحكم، تحت الهيمنة التي تمارسها السّ  وتجربة   ذوي خبرة  
اشئة ولة النّ ن الجماعة المشمولة بوصف الدّ ؤو في إدارة ش ذات خبرة   ة  نظاميّ  بذلك تشكيلات   نت  وتكوّ  .وعقودًا

لقيادة الجماعة التي  حة  مرش   صة  متخص   ة  مهنيّ  من أهل الإقليم نخب   وظهرت   .ة الحاصلةتحت الهيمنة الخارجيّ 
 .تهاولة والحكم وقوّ تيحت لها سلطات الدّ أ  و ، ن أهالي هذا الإقليمتكو  
وقد ظهرت حركات المقاومة  .ة  شعبيّ  حركات مقاومة   ن ولّد بين أهالي البلد المحتلّ أ الاحتلال الأجنبيّ ما لبث و 

 ات  وتعمل وفق سياس ،نة  معي   ل في أجهزة  تتمثّ  ،دةً محد   ةً أجنبيّ  ة احتلال  ها تواجه قوّ لأنّ ؛ قطر، وفي حدوده في كلّ 
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دارة   وبأساليب عمل   صة  مخص   ة الوطني في إطار الحدود الجغرافيّ  رلت حركات التحرّ تشكّ  ،ومن ثمّ  .نة  معي   وا 
هدف  هو إزاحة  رتعمل في إطا هذه حريري، وكانت حركات التّ بها قوى الاحتلال الأجنة التي كانت رسمت  والبشريّ 

 مرسومة.في هذه الحدود ال ، الذي يوجدهذا الاحتلال بعينه
قافي لحركة المقاومة ياسي والثّ ل الس  إلى التشكّ  ه يمتدّ ، ولكنّ بلد   ة لكلّ والأمر لا ينحصر فقط في الحدود الجغرافيّ 

 ة  محليّ  وله سياسات   ،نهجًا بعينه هفي حكمه وأساليب سيطرته واستغلال بع  يتّ  لبلد   فهي تواجه قوة احتلال  ؛ ةالوطنيّ 
 ون.دوليّ اء وحلف وله خصوم   ،ة  وعالميّ 

شرف ما يناسبها من ستوت ،ية  محلّ  ها حول سياسات  ة أنصارَ يّ بيطرة الأجنهة للسّ ر المواج  حركة التحرّ وتجمع 
بع أساليب تتّ  ،وفي إطار اختيارها أساليب صراعها مع المستعمر .ةة المحتلّ تقاوم بها سياسات القوّ  ة  دوليّ  سياسات  

ها من وما يتقن أهل   ،ةوطبيعة بلدها الجغرافيّ  ،عبيرافي الشّ وغعها الديموتنو   ،ةبيّ عمع ثقافتها الشّ  المقاومة المتلائمة  
وتحالف  ،زومها عند اللّ محتل   وهي تكافح حلفاءَ . ائدةة والأعراف السّ عبيّ قافة الشّ قًا للثّ بط وتعامل   أساليب عيش  

خاصّة   وطني   حركة تحرير   ر كلّ راع، تبلو  ة الص  ومع تتابع الأحداث واشتداد حدّ  .لذلك سبيلًا  ت  ه إن وجدخصومَ 
 اتها بعيدة المدى.ستراتيجيّ إة عن أمنها القومي الذي ترسم به ها الخاصّ مفاهيمَ  بلد   كلّ ب

ة داخل لجماعة البشريّ الخاصّة بااريخي على العلاقات بين دوائر الانتماء طول المدى التّ بهذه الأوضاع وتنعكس 
كان لتلك القوى بالأحرى، أو  .ةها في الأصل مصالح القوى الاستعماريّ ي كانت رسمت  ة التإطار الحدود الإقليميّ 

، فإنّ الإطار الإقليمي. وبذلكضمن المندرجة  بعو وفرضها على الشّ رسمها في أصل  بعيد   أثر  الاستعماريّة 
نّ و ة، يّ بالأجن طرة  يمها السّ رس  ب ، وقامت  إقليم  خاصّة  ب ة  جغرافيّ  د حدود  رّ لا يقتصر على أنه مجالأمر   -ما صار ا 

به صيغة العلاقات بين دوائر  لت  تعدّ  سياسي   ثقافي   ن  ذا تلوّ  - ة داخل هذا الإطاراريخية البشريّ سبب الحركة التّ ب
ها العبرة في الغلبة بين دوائر الانتماء وعلاقات   أصبحت  و  .الانتماء التي كان يندرج فيها أهالي هذا الإقليم

وقد  .ةً أو قبليّ  ةً غويّ أو ل  كانت  بين أهالي الإقليم، دينيةً  - أو التي صارت غالبةً  -فة الغالبة لصّ ة، باالمستجدّ 
ر يؤث  ما وهذا  .أو راجح ومرجوح ومحكوم   بين حاكم  إلى علاقات   ،ها الجديدة الحادثةل العلاقات في صورت  تتحوّ 

 قة بينها وبين بعضها البعض.لعلافي او  ،من دوائر الانتماء لكل   شكيل العضويّ في التّ 
 
 
4. 
 

 وقامت   ،الأجنبيّ  الاحتلال أو الحكمَ  سلطةَ  وأزاحت   ،ر من الاستعمارحركات التحرّ  حدث بعد ذلك أن انتصرت  
نصار أاني من القرن العشرين. وكان صف الثّ الن   معجرى أغلب تلك الأحداث ر الوطني، و حكومات التحرّ 
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؛ طري وفي الإطار الإقليمي الذي كان مضروبًا عليه من قبلي مجاله الق  ف كل   ، مندرجينالوطني رحركات التحرّ 
ها ة من خلاله وثقافت  ها العضويّ لت تكوينات  وتشكّ  ،الذي نشأت فيه هذه الحركات وخاضت كفاحها في نطاقهذاك 
 ة في حدوده.ياسيّ الس  
ن تكادان أن تكونا تي  تاريخيّ  نة قاعدتي  ثمّ  أنّ  نعرف ،وراتعوب والثّ اريخ وأحوال الشّ مطالعة مباحث التّ خلال من و 

ورة هي في مسألة الثّ  ؛ لأنّ هلطة فيالسّ  يتول  مما يصير إنّ  ،ما بلد  ب من ينتصر في ثورة   : أنّ هماأولامطّردتي ن؛ 
نّ  .ياساتظم الحكم والس  ن  ، و خب والقوى الحاكمةمن حيث النّ  ،ةلطة السياسيّ جوهرها مسألة تغيير السّ  اح نج وا 

اغلة له بواسطة الحركة القوى الشّ  والحلول محلّ  ،ولة وتغييرهز في إزاحة خصومها من جهاز الدّ ما يتركّ ورة إنّ الثّ 
  .وريةة الإزاحة الثّ عمليّ  ت  نظيمات التي تولّ أو مجموعة التّ  / نظيمأو التّ 

ومن حيث نوع العلاقات  ةظيميّ نلتّ احية امن النّ  -يكون  ،ما لطة في دولة  ى السّ الحزب الذي يتولّ  أنّ : هماثانيو
 ،ولة القديمة بتنظيماتهاوهو إن أزاح الدّ  .ولة التي يسيطر عليهاالدّ  جنينَ  - المرسومة بين أجهزته وتشكيلاته

؛ سواء كان ذلك من ةظيميّ نه التّ ولة الجديدة على صورت  نشئ هذه الدّ ي  س ه، فالغالب أنّ جديدةً  ها تنظيمات  محلّ  وأحلّ 
من عناصر قياداته في  دة  محد   مع نوع علاقات  هذا  .به للحكم أو استبداد   أو تداول   ة  أو جماعيّ  ة  فرديّ  قيادة  خلال 

ن   .جهم وتسلسل نفوذهمتدرّ  اله رجولة ذاته بجهاز الدّ على قى بوأ، ابقةولة السّ الدّ  أزاح قيادةَ قد ورة كان حزب الثّ  وا 
ولة على الدّ  ل تنظيم  بحيث يتحوّ  ،جدر  تعديل البطيء الممع التّ  ولكن   ته،ذا ابقلعمل السّ بايقوم ه فإنّ ؛ هفيالعاملين 

 .حزبي   يديه إلى ما سبق أن عرفه من تنظيم  
 ت  ر حوّ قد لها وأجهزة الحكم في أقطارها، وَ على د   ر الوطني التي سيطرت  حركات التحرّ  أنّ وعلى الرّغم من 

ه من تشكيلات رت  ة ومع ما غيّ ـثَ ة المستحدَ ها الوطنيّ سب مع سياسات  بما يتنا ،من أجهزة الحكم في أقطارها ت  لوعدّ 
، ائي  ز ا وجطري  ق   نطاق الحكم ظلّ  نّ ؛ فإهمت أنصارها وذوي نظرها محل  لّ حأو  ،كبار العاملين في هذه الأجهزة

 أنّ . ذلك ى تجاوزهاعل دون قدرة   ذاتها، ةالإقليميّ  ةة القطريّ غة الجزئيّ بطني بالصّ الو  رحكومات التحرّ  واصطبغت  
فيه، هو ذاته الإطار القطري الذي  به ومضغوطةً  ر محكومةً الذي كانت دولة ما قبل التحرّ  الإطار القطري  

ة الأقطار اهرة في كافّ ومع عموم هذه الظّ  وقادَت ه. - بأحزابها وتنظيماتها -الوطني  رفيه حركة التحرّ  نشأت  
ت وظلّ  نفسها.ق أن رسمها العامل الخارجي هي ة التي سبَ د الإقليميّ الحدو  ت  رة من الاستعمار، بقيَ المحر  

 .عبي لدوائر الانتماءكامل الشّ عن حقيقة التّ  رة  ة غير معب  ة للجماعة السياسيّ عبيّ شكيلات الشّ التّ 
نّ  .ولةها الدّ ة هي وحدة الانتماء التي قامت على أساس  الجماعة السياسيّ  إنّ  ج في المدرَ هي صفة الفرد  المواطنةَ  وا 

ة في ياسيّ شكيلات السّ التّ  بدت  علىة التي الإشكاليّ  ولكنّ . ولةهذه الوحدة من وحدات الانتماء التي تقوم عليها الدّ 
ذات الهيمنة الحاكمة  ةَ السياسيّ  الجماعةَ  أنّ (، تكمن في في آسيا وأفريقيا )وأغلب ها اابقً سول التي أشرت إليها الدّ 

اخلي بين وحدات بيعي والدّ ياسي الطّ قافي والس  فاعل الثّ بموجب التّ  ى، لم تظهر  وحدات الانتماء الأخر على 
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نّ الانتماء الموجودة بين النّ  . وكان ذلك ةوفرض الحدود الإقليميّ  ضاغط   خارجي   بموجب عنصر   ما قامت  اس، وا 
 . ر في المجال المعني  بيعي بين البشفاعل الطّ وليس وفقًا لنتيجة التّ  ،ومصالحه هوى ذلك العنصر ؤ ر وفقًا ل
د في يتحدّ  فهي شعب   ؛بجماع عناصر ثلاثة   -ولي الدّ فقه القانون  بحسب -تنشأ ولة الدّ  أنّ بعلى علم  ونحن 
 - يعة الحالببط -وهي  .ولةن منه الدّ لاثة هي ما تتكوّ وهذه العناصر الثّ  .تقوم على رأسه حكومة   إقليمي   نطاق  

هو  ،فيهاساسيّ الأ كنَ ل الرّ الذي يمث   العنصر الجوهريّ  لأنّ  ؛ةفي الأهميّ  ى واحد  ليست عناصر ذات مستوً 
وهو العنصر  .قومي   غوي  أو ل   ،ديني   أو ثقافي   ،بلي  قَ  سبي  نَ  :ن  معي   ها انتماء  أي الجماعة التي يضمّ "، عبالشّ "

الذي يوجد به شعب هذه الجماعة  لجغرافيّ طاق ااني هو الن  والعنصر الثّ  .اهرة كل هاعلى أساسه الظّ  قوم  تالذي 
 وهو حاصل   ،لينن الأوّ للعنصري   نتيجة   وهوالث وهو الحكومة، العنصر الثّ  د  ر  يثم  .كرَ ة ذات الانتماء المشتَ البشريّ 
د لحمايتها من مخاطر زها المحد  قيمه الجماعة في حي  الذي ت   نظيميّ س التّ شكيل المؤس  باعتباره التّ  ،هماوجود  

 وطبقات   ها، من فئات  عة التي تضمّ ة المتنوّ ة بين الجماعات الفرعيّ ة الذاتيّ اخليّ ولحفظ توازناتها الدّ  ،لخارجا
  ...وغيرها ة  وطوائف اجتماعيّ 
ل في التشكّ  جوهري   بوصفه عنصرًا ذا أثر   إدخال العنصر الخارجيّ  بيعي والمنطقي، ولكنّ ر الطّ هذا هو التصوّ 
ها حدودَ  دت ورسمت  تحدّ كثيرةً  ولًا د ذلك أنّ  .إلى عكس هذا الوضع ىدّ أمن شأنه أن  كان ،ولالإقليمي للدّ 

 العنصر   دَ فتحد   .فوذ في العالملاقتسام مناطق النّ  ،حسب مصالحهابة ول الغربيّ فاقات الدّ بفعل ات   ،لًا ة أوّ الجغرافيّ 
. هذه المساحةفي ها على القاطنين تَ سيطرَ  ضت  رَ وفَ  الحكومة   تقيموعلى هذا الإقليم أ   .لًا ( أوّ )الأرض   الجغرافي  

ظر عن مدى تكامل وذلك بصرف النّ  ،ولةالمحكومة بالدّ  ة المقيمة على الأرضماعات البشريّ الج نت  تعيّ ذلك وب
 . ةً أو لغويّ  ةً قافيّ أو ثكانت  ةً ة، قبليّ لات الجماعيّ التشكّ 

ب ما أصدرته الحكومة أو ما تعاملت به من قوانين بموج ،لخاضعين لهذه الحكومةلصفة المواطنة  دت  تحدّ  ثمّ 
، كانت الحكومة هي من له الجمعيّ عن تشكّ  رةً معب   ، من أن تنبثق الحكومة من شعبهاه بدلاً عنى أنّ مب؛ ةالجنسيّ 

ب عمن الشّ  فئات  ل ةعمادّ الوصارت هي  ،ةً ة نفوذًا وقوّ سيّ ولة المؤسّ وهذا ما أكسب أجهزة الدّ  .دهعب وحدّ شّ الن عيّ 
، ليس بهدف التّعبير دول   قيام منن هذا ما مكّ  .ساتهال مؤسّ يفي تشك هتعتمد، بحسب ما أخرى في مواجهة فئات  

ق تتعلّ  ة  دوليّ  خدمة أهداف  تقوم بو  ة  بوظائف دوليّ لكي  تضطلع عنها، ولكن ولة الدّ  انبثقت   ة  سياسيّ  عن جماعة  
من خارج الأرض  لها شعب  ، ثمّ باستدعاء ولة أولًا دّ ال ن من نشأة. كما مكّ وليجارة أو المرور الدّ بالإنتاج أو الت  
في البدء كانت على هذا النّحو: "صار الوضع . هكذا كما حدث في حالة دولة إسرائيلثانيًا؛ التي تحكمها 

 ".عبفي البدء كان الشّ "وليس  "،ولةالدّ 
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عور للشّ  انتظام  يقع ولا . ةته الاجتماعيّ مل له فاعليّ تكى تحتّ  ،أن ينتظم - يفي ظنّ  - اجتماعي   شعور   يّ لابدّ لأ

 في تكوين   صاغ  ت  حين أي  تلك الفكرة؛ أسس  متتحين  إلاّ  ،ة  اجتماعيّ  فكرة   لأيّ  ال  فعّ  ولا يقوم أثر   ،الاجتماعي
 .المتتابع الأثر الاجتماعيّ يكفل لها البقاء والاستمرار و  ،م  منظ   بشري   جمعي  

وروابط  ك  رَ مشتَ  ويربط بينها نوع اجتماع   ،ة  بشريّ  ينتظم أو يحيط بجماعة   ،جمعي   ها تكوين  أنّ  سةقصد بالمؤسّ وي  
حلالها في نفوس الأفراد محلّ ات الجماعيّ على تحقيق الذّ  قادر   منسجم   فكري   أو تكوين  ، ة  مصلحيّ  ذواتهم  ة وا 
بين من يندرجون فيه لتنظيم  ة  تنظيميّ  وهياكل   ،هاتحقيقإلى يسعى  سي أهداف  كوين المؤس  كون للتّ تة، وأن الفرديّ 

ة ق المشاعر الاجتماعيّ تتفرّ  ،سشكيل المؤس  وبغير هذا التّ  .تحقيق هذه الأهدافإلى عي ة في السّ حركتهم الجماعيّ 
 خلال تشكيل   من إلاّ  ،ة  ماديّ  تقوم كحقيقة  ، أن فكرة   أو أيّ  ة  بشريّ  جماعة   أيّ  ه لا يسعلأنّ ي؛ س الأفكار وتذو طمَ وت  

 شأن المياهفي ذلك شأنها  - ة  بشريّ  جماعة   أيّ إنّ  .شكيلاتمن هذه التّ  يقوم عليها، أو من خلال عدد   سي  مؤس  
 رع ويزدهر.م لها قنوات الجريان فتسقي الزّ نظ  أن ت  ، أو ع  نقَ ستَ تتحوّل إلى مد و ا أن ترك  إمّ  -
ليحفظ وجودها ويبلور مصالحها.  ؛ة  بشريّ  جماعة   ون أيّ ؤ رة شل إليه إداوكَ ت   الذيسي هو شكيل المؤس  التّ  إنّ 

 .ةً اجتماعيّ  ةً ينطمس وجودها بوصفها قوّ ف ،ونهاؤ وبغيره تفقد الجماعة المهيمنة قدرتها على إدارة ش
ينية الدّ قافة أو على الثّ  ،سب القبلينيت على النّ ب   سواءً  - متكاملةً  بشري   دائرة انتماء   أيّ  ر لنا أنّ وهذا ما يفس  

 حواشئة على النّ ة النّ طريّ قولة المود حتى الآن في مواجهة الدّ الصّ  ستطع  تلم  - ةغة القوميّ ة أو على اللّ ائفيّ والطّ 
 الإشارة إليه.الذي سبقت  

ات الاحتلال ا قوّ معنه ت  يَ ل  ج  أ  ان و دَ لبلَ ا ق عندما استقلّ لم تتحقّ  ،ودانيل بين مصر والسّ وحدة وادي النّ  إنّ 
ن تي  لهدف الاستقلال عند كلا الحركتين الوطنيّ  اها كانت هدفًا صنوً أنّ من غم رّ على ال ؛7948طاني في البري

نّ ودانيّ ة والسّ المصريّ  غم رّ ؛ على الونصف أكثر من ثلاث سنوات   لم تستمرّ  7946وحدة مصر وسوريا في  ة. وا 
ودان في وحدة مصر وليبيا والسّ  ولم تتحقق   .ةة العربيّ في البلدين عن القوميّ  سادت   دعوة   في ظلّ  من أنّها جرت  

لحزب البعث العربي  فرع  منهما  في كل   ى الحكمَ وحدة سوريا والعراق عندما تولّ  قت  ات، ولا تحقّ يّ بعينأوائل السّ 
مة الوحدة منظّ  كما نلاحظ أنّ  .بين البلدين بل حدث خصام   ،ة ووحدة العربة العربيّ حقيق القوميّ تامي إلى الرّ 
قطار ة للأعلى أن تتجاهل موضوع تعديل الحدود الإقليميّ  بوعي   حرصت   ،7981نشئت في ة عندما أ  فريقيّ الأ

 مة.التي قامت على أساسها المنظّ 
 ه رأي  ولكنّ ، أةإقامة الجماعات الأكبر من الأقطار المجز  إلى ه يستبعد التوجّ  هذا العرض لا يعني إبداء رأي   إنّ 

دراك العلل ،بيستوجب البحث عن الأسبا ن النظر إلى دوائر ه يتعيّ ذلك أنّ  ؛ظر إلى أساليب العملوالنّ  ،وا 
نّ  - دهاعلى تعدّ  -الانتماء  ، هو ن ملاحظتهتعيّ تما  من أهمّ  والبحث في أساليب تعاملها مع بعضها البعض. وا 
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أن ، بسبب ما يمكن حاكمةدارة الالصّ  أبوّ توتتظهر ما إنّ  ،في تفاعلها مع بعضها البعضهذه ائر الانتماء و د أنّ 
 هام   ذو وزن   نصر  عتقد أنّه عبل أ، الحاسم   العنصر  هو هذا  رى أنّ لا أو  .يفوق غيرها تشكيل تنظيم  به من ع تمتّ ت

هو عمود  (سةأو المؤسّ )نظيم التّ  لأنّ ؛ إهماله ناهيك عنته قليل من أهميّ التّ  إمن الخط ا في الحسم، وأنّ جد  
 حقيقي. ة الوجود إلى وجود  ل به إمكانيّ تتحوّ الارتكاز الذي يمكن أن 

ولة ه يستحيل في هذا الصدد تجاهل الأثر الكبير لأساليب تشكيل أجهزة الدّ أنّ هو أن أذكره  كما أن ما أودّ 
يجب ة معالجته وتطويره وتعديله. و ظر في كيفيّ والنّ  ،ه ينبغي البدء من هذا الواقع الموجودطرية في بلادنا، وأنّ الق  

وسار  ،شكيلات الموجودةبالتّ  أه بدوذلك من خلال أنّ منه؛  ديستفني درسًا حاد الأوروبّ تجربة الات   تمس فيأن نل
 كوينات القائمة.ة المشمولة بالتّ من المصالح الجماعيّ  ضحية بأي  ودون التّ  ه بصبر  ق أهدافَ ليحق   ،ر  وحذَ  بها ببطء  

 
 : علينا نيتعيّ  ثمّ ومن  

ة ودوائر الانتماء عبيّ بأجهزتها عن الجماعات الشّ  رةً معب  ظر في وجوب أن تكون طرية، والنّ ة الق  ولالبدء بالدّ  :أولًا 
من  وازنات بين حجم المشمولين بكل  ساوي الكامل بين الأفراد، ومراعاة التّ لمن تشملهم من مواطنين على وجه التّ 

من حيث  ،يمقراطيظام الدّ ر عنه بتطبيق الن  ي عب  ذلك هو ما  فكلّ . ة، من حيث الكثرة والقلّ فيها دوائر الانتماء
نّ ولة وتعدّ ة للدّ يابيّ فة النّ الص   ن يمك  ، من شأنه أن ظامولة وفقًا لهذا الن  تكوين الدّ  د أجهزتها وتداول الحكم. وا 

ل دوائر الانتماء خارج إطار التشكيعلى على الانفتاح  - له من جماعات  بما تمث   -أن تقوم من أجهزتها 
 طري.الق  

ل المواطنين في البلد التي تمث   ،ةة التي تجمع بين الجماعات البشريّ كَ نظر إلى المصالح المشترَ ن أن ي  يتعيّ  ثانيًا:
ة ياسيّ من حيث الأوضاع الس   ،كة بينهمرَ فاق بين مصالحهم ومراعاة القواسم المشتَ ت  الات الامجبمراعاة  المعنيّ 

مصالح الجماعات ل ةً راعيمطرية ولة الق  ة للدّ اخليّ ياسات الدّ ن أن تكون الس  ه يتعيّ نى أنّ بمع؛ قافيةة والثّ والاجتماعيّ 
من أقطار هذه  ، وبمعنى وجوب البدء بإشاعة العدالة داخل كل  بغير تمييز   ةً ن منها المواطنون كافّ التي يتكوّ 

 ول.الدّ 
، ةن خلال المبادلات الاقتصاديّ ؛ مقطار المختلفةواصل الأهلي بين شعوب الأممكنات التّ  ن تنشيط كلّ يتعيّ  ثالثاً:

. والهدف ةة والثقافيّ ة للأنشطة الاجتماعيّ ات الأهليّ والجمعيّ  ،ةاليّ ة والعمّ ة المهنيّ تشكيل الهيئات النقابيّ ، و الأنشطةو 
رة الحدود ة عابكوينات الجماعيّ من خلال التّ  تهاوتزكي ،عبيداخل الشّ قارب والتّ إمكانات التّ إحياء من ذلك هو 

 ة.ة والفرعيّ مستويات دوائر الانتماء الأساسيّ  وذلك على كلّ  ؛طريةالق  
عبية المتماثلة من جماعات كوينات الشّ ة ذات التّ طريّ ول الق  فاقات من خلال الدّ ياغات والات  رابعًا: إيجاد الص  

قه بوفي إطار ما تط ،ولنطاق الدّ كة على رَ لإقامة وجوه المصالح المشتَ ؛ وذلك ةة والفرعيّ الانتماءات الأساسيّ 
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 دولة   الكافي بين مواطني كلّ  الاطمئنانَ  دة  المتعد   لجماعات  ا شاعةإمع . هذا ول وأجهزتهاسياسات هذه الدّ 
ذلك وفقًا يكون و  .ة مع سائر المواطنينامّ ن أن يستبقوه من أوضاع المساواة التّ وما يتعيّ  ،حقوقهمبخصوص 
ولة ب أجهزة الدّ لنخ سواءً  ؛داخلالح المتشابكة والتّ بر والحرص ومراعاة المصسم بالصّ تتّ  ،لة المدىيطو  لسياسات  

 هم.ئ  دوائر انتماع وتتنوّ هم د جماعات  تتعدّ  نممّ ة أو للمواطنين طريّ الق  
 


